
رمضــــان الأمــــويين.. تــــركيز علــــى العبــــادة
وتقاليد بقيت حتى اليوم

, مارس  | كتبه عائد عميرة

في السنة الثانية من الهجرة النبوية المشرفة، فُرض صيام شهر رمضان الكريم على المسلمين، ويوافق
هــذا العــام  ميلادي، وقــد بينّ الله تعــالى أحكــام الصــيام ومــواقيته في آيــات محكمــات في القــرآن

الكريم، وقد أوضحها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث النبوية الشريفة.

اهتمّ النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام بالصوم والاجتهاد في الطاعات وفعل الخيرات، وغابت مظاهر
يــم، واســتمرّ الأمــر نفســه في عصر الخلفــاء الراشــدين، إذ اقتصروا علــى الاحتفــال عــن هــذا الشهــر الكر

إحياء ليالي الشهر بقراءة القرآن وأداء الفرائض والعبادات والإقبال على المساجد للصلاة والتعبد.

ــزوا علــى الصــوم في بدايــة الخلافــة الأمويــة، اتبّــع بــني أمويــة النهــج نفســه، إذ غــابت الاحتفــالات وركّ
والصلاة والتضرع لله، دون أن يغفلوا عن إطعام الفقراء والمحتاجين عملاً بوصية النبيّ صلى الله عليه وسلم.

علــى أنهــا بــرزت عــادة جديــدة في بدايــة العصر الأمــوي، أي بعهــد معاويــة بــن أبي ســفيان، أول خلفــاء
الدولة الأموية، إباّن ولايته على الشام، وهي تقديم “الكنافة” كطعام للسحور لتمنع عنه الجوع في

نهار رمضان.

يــر ضمــن ملــف “رمضــان زمــان” الرجــوع إلى الخلــف وتســليط الضــوء علــى ســنحاول في هــذا التقر
رمضان أيام الخلافة الأموية، والحديث عن أبرز مظاهره وتجلياته، وفق ما بقيَ في الكتب التاريخية

وتناقلته الأجيال.

غياب شبه كلّي للاحتفالات
كان العصر الأموي امتدادًا لفترة الخلفاء الراشدين، وهو عصر صغار الصحابة رضي الله عنهم الذي
بدأ من ولاية معاوية بن أبي سفيان عام  هجري، إلى الوقت الذي عرضت فيه بوادر الضعف في

الدولة الأموية، وذلك في أوائل القرن الثاني الهجري.

تروي كتب التاريخ غياب الاحتفالات بقدوم شهر رمضان المعظّم في العصر الأموي، خاصة في بدايته،
ينـة كـالتي نعرفهـا الآن، ولا مظـاهر فلا فـرق بينـه وبين بـاقي الأشهـر مـن حيـث الاحتفـال، فلا مظـاهر ز

احتفالية خاصة به.
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هذا لا يعني أن الشهر كان يمر مرور الكرام على بني أمية، فقد اقتدوا في بداية دولتهم بالخليفة عمر
بـن الخطـاب في إنـارة المساجـد في ليـالي رمضـان، فهـو أول مـن فكـّر في إنـارة المساجـد في الشهـر الكريـم

حتى يستطيع المسلمون أداء صلاة التراويح والتعبد في الليل.

يُذكر أن الخليفة عمر بن الخطاب هو أول من أعاد جمع المسلمين لأداء صلاة التراويح -قيام الليل-
في جماعة داخل المساجد خلال شهر رمضان، وهي الصلاة التي بدأت في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه لم

يواظب عليها خشية أن يشق على أمته.

حرص المسلمون في ذلك العهد على إطعام الطعام وبعضهم قدّمه على الكثير
من العبادات.

اهتمّ بنو أمية بإنارة المساجد وتزيينها بالقناديل بدءًا من أول أيام شهر رمضان الفضيل، حتى يتمكنّ
المسلمون من أداء صلاتهم وإحياء شعائرهم الدينية في أحسن حال، وحتى تستقبل المساجد الشهر

الكريم وهي في أبهى حللها.

فضلاً عن إنارة المساجد، اهتم بنو أمية بكسوة الكعبة المشرفة خلال الشهر الكريم، ذلك أن رمضان
ارتبط منذ أيام الصحابة بالموعد السنوي لتغيير ثياب الكعبة، وكانت الكسوة في العهد الأموي ترسَل
مـن دمشـق، حيـث تصـنع مـن أحسـن الأقمشـة وأفضلهـا وترسَـل إلى مكـة مـن منطقـة علـى أطـراف

دمشق سُمّيت الكسوة نسبة إلى ذلك.

يقول الأزرقي (أبو الوليد الأزرقي المكي) في “أخبار مكة” إن العادة كانت أن “تُكسى الكعبة القَباطي في
آخر شهر رمضان”، منذ زمن معاوية بن أبي سفيان، و”القباطي” نوع من الثياب كان يُحاك في مصر

منذ عصر الخليفة الفاروق.

كما اهتمّ الأمويون أيضًا بتطييب المسجد النبوي وتبخيره خلال شهر رمضان، إذ يقول محمد بن سعد
يز كانوا يجرون على إجمار البغدادي في كتاب “الطبقات الكبرى”: “إن الولاة قبل عمر بن عبد العز
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم للجُمع وتطييبه في شهر رمضان من [أموال] العُشرُ والصدقة (الزكاة)”، إلا

يز قرّر قطع هذه العادة توفيرًا لأموال المسلمين. أن عمر بن عبد العز

كان ذلك هو الشكل الأولي لزينة رمضان، لكن ومع بساطته إلا أنه كان يدلّ على أهمية الشهر عند
يـــم في الحيـــاة الإسلاميـــة بمنظومـــة مـــن الخصـــائص المســـلمين الأوائـــل، وهكـــذا ارتبـــط الشهـــر الكر

والظواهر التي أسّست باكرًا لفكرة اقتران الاحتفالات بالعبادات.



إحياء ليالي رمضان والتركيز على القرآن
لئن أغفل الأمويون، خاصة في بداية حكمهم، مظاهر الزينة والاحتفال بقدوم الشهر الكريم، فإنهم
تنافسوا في فعل الخيرات وركزّوا على الطاعات والعبادات اتباعًا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأس ذلك

قراءة القرآن الكريم.

خلال رمضان، تنتشر حلقات العلم في المساجد ويتمّ التركيز على تلاوة القرآن، وقد كانت كلّ حلقة
ا في علم التفسير، حتى أنهم “تركوا” دراسة الحديث واهتموا فقط بالقرآن الكريم تدرسّ نوعًا خاص

في أيام الشهر الفضيل.

اجتهــد النــاس في العهــد الأمــوي في قــراءة القــرآن، فــالكثير منهــم كــان يــترك كــل شيء متفرغًــا للقــرآن،
فكانوا إذا دخل رمضان أقبلوا على القرآن إقبالاً عجيبًا، وضاعفوا من تلاوته، واشتغلوا به عن غيره،

إسوة بالصحابة والخلفاء الراشدين.

نقــل أبــو عثمــان ســعيد بــن منصــور الجُوزجََــاني في كتــابه “التفســير مــن سنن ســعيد بــن منصــور” عــن
التابعي الأسود بن يزيد النخَعي، أنه كان “يختم القرآن في شهر رمضان في كل ليلتَين، وينام فيما بين

المغرب والعشاء”، ثم يستكمل برنامجه اليومي الحافل بأعمال الخير والبر.

ــاء ليــالي رمضــان، خاصــة العــشر الأخــيرة مــن الشهــر دأب المســلمون خلال العهــد الأمــوي علــى إحي
الفضيل بقراءة القرآن والصلاة والعبادة والاعتكاف داخل المساجد، علّهم يفوزون بالتعبد ليلة القدر،



وهي ليلة خير من ألف شهر.

يـذكر أن أول مـن أدار الصـفوف حـول الكعبـة عنـد قيـام رمضـان والي مكـة الأموي خالـد بـن عبـد الله
القَسرْي، وكان الناس يقومون في “أعلى (بداية) المسجد؛ [فـ]ـأمر.. الأئمةَ أن يتقدموا ويصلّوا خلف
ـــك ـــدلسي في “المسال ـــد البكـــري الأن ـــو عُبي ـــة”، وفـــق مـــا رواه أب المقـــام، وأدار الصـــفوف حـــول الكعب

والممالك” عن الإمام سفيان بن عيينة.

إطعام الصائمين
نظــرًا إلى مقربتهــم مــن الخلفــاء الراشــدين، فقــد اســتمر تعامــل ولاة بــني أميــة والمســلمون في ذلــك
العهـد في شهـر رمضـان أشبـه بتعـاملهم مـع رمضـان في عهـد الخلفـاء، إذ أقبلـوا علـى الإنفـاق في أوجـه

الخير طيلة الشهر الفضيل، وتنافسوا في ذلك.

حرص المسلمون في ذلك العهد على إطعام الطعام وبعضهم قدّمه على الكثير من العبادات، عملاً
ر صائمًا كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: “مَن فط

الصائم شيء”. رواه الترمذي ()، وابن ماجه ()، وصحّحه الألباني.

يــم في عــادة إطعــام الصــائمين، إذ يفيــدنا ســار الأمويــون علــى درب الخلفــاء الراشــدين والرســول الكر
الأزرقي في “أخبـار مكـة” بأن مؤسّـس الدولـة الأمويـة، معاويـة بـن أبي سـفيان، اشـترى -مـن آل المؤمـل
العدويين- دارًا في مكة المكرمة وسمّاها “دار المراجل”، أي قدور الطعام، “لأنها كانت فيها قُدور من
صُـفْر (نُحـاس) يُطبـخُ فيهـا طعـام الحـاجّ (الحُجّـاج) وطعـام شهـر رمضـان”، الـذي يفـرق علـى الفقـراء

والمعتمرين وغيرهم من الصائمين.

عوض الاهتمام بمظاهر الاحتفالات والزينة خلال شهر رمضان الكريم، اهتمّ
الأمويون بالعبادات والطاعات وتسابقوا للتقربّ إلى الله.

يمًا، فكان يأمر بأن تعدّ تشير كتب التاريخ إلى أن الخليفة الأموى معاوية بن أبي سفيان كان جوّادًا كر
الولائم والمآدب طوال شهر رمضان، وكانت تضرب في الشام ومصر مآدب كبيرة زاخرة بأصناف وألوان

من الطعام والمشارب يدعى إليها الجميع.

ــار مــن الإنفــاق والتصــدق علــى الرعيــة في شهــر رمضــان، خاصــة ودأب الحكــام الأمويــون علــى الإكث
الخليفة الوليد بن عبد الملك، سادس خلفاء الدولة الأموية الذي ولد في المدينة المنورة وتولىّ الخلافة

بعد وفاة والده عبد الملك بن مروان عام  هجري، واستمرت خلافته  سنوات.

ويــروي أبــو الحســن البلاذُري، في كتــابه “أنســاب الأشراف”، أن الــوالي الأمــوي علــى العــراق الحَجّــاج



 (طاولـة المائـدة)، علـى كـل خـوان:
ٍ
الثقفـي كـان “يُطْعِـم -في شهـر رمضـان وغـيره- كـل يـوم ألـف خِـوَان

أربعون رغيفًا وجَفْنَة (قصعة) ثريدٍ وجنب شواء، وأرزة وسمكة، وخَلّ وبَقْل”.

)، فينظــر إلى الطعــام
ٍ
ــوَان ــدور علــى الأخــاوين (جمــع خِ ــل في كــرسي في ــاج الثقفي يُحمَ ــان “الحَجّ وك

فيقول: هل تفقِدون شيئًا أو تَرَوْن تقصيرًا؟ فيقولون: لا”.

كولات مقارنة بما كان سائدًا يُذكر أن الطعام شهد تحوّلاً كبيرًا في العصر الأموي، خاصة في أصناف المأ
في صدر الإسلام أو إباّن العصر الجاهلي، فقد كانت تقام في هذا العصر الولائم والموائد العامرة، التي

تتعدّد فيها الأطعمة وضروب الفاكهة والحلويات.

كنافة معاوية والقطايف
لم يبقَ الطعام على حاله زمن الخلافة الأموية، فقد ابتكر المسلمون أطعمة ومشروبات جديدة خاصة
بشهر رمضان، وذلك بعد أن فتحوا مراكز الحضارات القديمة في اليمن والعراق ومصر، وفي الشام

كثر من  عامًا. حيث استقرت عاصمة الدولة أ

شهــدت عاصــمة الخلافــة دمشــق، والتي كــانت منطلــق الفتوحــات مــن الصين إلى الأنــدلس، أول مــا
عـرف العـالم مـن أطعمـة رمضانيـة، قبـل أن تتـولى فيمـا بعـد بغـداد ثم القاهرة مهمـة ابتكـار وتطـوير مـا

ارتبط بشهر الصيام من فنون.

اهتمام الأمويين بابتكار نظم وعادات جديدة خاصة بالأكل، جاء من اهتمام الخليفة الأموي معاوية
بن أبي سفيان بالأكل، إذ يذكر المسعودي أن معاوية بن أبي سفيان كان يُكثر من الطعام حتى قيل إنه

كل  مراّت في اليوم. كان يأ

اشتهر معاوية بشهيته المفتوحة وإقباله على الطعام، وكانت تُقدّم له الأطعمة في السحور لكنها لا
تفـي حـاجته عنـد الصـيام، فشكـا إلى طـبيبه محمد بـن أثال مـا يلقـاه مـن الجـوع في صـيامه، فوصـف لـه

الكنافة، وكان ذلك عام  هجري ( ميلادي).

 

من “كنافة معاوية”
إلى انتشارها
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toooti7 (@toooti7) May 25, 2020# —

فضلاً عن الكنافة، اخترع الأمويون نوعًا آخر من الحلوى أطلقوا عليه اسم القطايف، وتقول إحدى
الروايات أن الخليفة سليمان بن عبد الملك هو أول من تناول حلوى القطايف في شهر رمضان عام

 هجرية.

يــم علــى تنــاول القطــايف وإلى الآن يحــرص المســلمون في أغلــب بقــاع الأرض خلال شهــر رمضــان الكر
ــة أحــد والكنافــة، إذ أصــبحت عــادة تتــداولها الأجيــال الواحــد تلــو الآخــر، حــتى أنهــا أصــبحت بمثاب

خصائص رمضان التي لا يمكن التنازل عنها.

كثر من الكنافة يشير بعض الباحثين إلى أنه ليس هناك طعام ولا شراب اقترن اسمه بشهر رمضان أ
والقطائف على مرّ مئات السنين، فتسابق الشعراء لتأليف قصائد “الغزل” حولها على مرّ العصور،

وتنافست الدول على نسبها إليها.

أمــا المشروبــات الــتي ارتبطــت برمضــان زمــن الأمــويين، فنجــد أبرزهــا عصــير “قمــر الــدين”، وتختلــف
الروايـات حـول تسـميته، فمنهـم مـن قـال إنـه نسـبة إلى صـانعه قمـر الـدين الذي كـان يشبـه القمـر في
جماله، وكان يملك بستانًا من المشمش في دمشق، فيما تقول أخرى إنه كان يط في الأسواق مع
رؤية هلال رمضان فسُمّي قمر الدين، بينما تنسبها روايات أخرى إلى اسم مدينة في الشام اشتهرت

ببساتين المشمش.

يـم، اهتـمّ الأمويـون بالعبـادات ينـة خلال شهـر رمضـان الكر عـوض الاهتمـام بمظـاهر الاحتفـالات والز
والطاعات وتسابقوا للتقربّ إلى الله إسوة بالخلفاء الراشدين والرسول الكريم وصحابته، مع ذلك

كولات التي ما تزال سارية حتى اليوم. ورثنا منهم العديد من العادات والمأ
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